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الإشكالية

ــات التعليم العالي ووسيلة أساسية للتنمية الثقافية  ــة من مؤسس الجامعة هي مؤسس
والعلمية، تكون الفرد علميا وتعد إطارات في مختلف تخصصات العلوم لتلبية الحاجات 

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، المدرجة في خطط تنمية مجتمع ما.
ولا يتسنى ذلك إلاَ عن طريق البحث العلمي باعتباره أساسي للجامعات.(1)

ــياً وأراد  ــتقلة نظاماً تعليمياً فرنس ــي للجزائر المس ــتعمار الفرنس وقد خلف الاس
المسيرون آنذاك جعل الجامعة جزائرية حاملة لشعار الثورة الثقافية، لكنهم واجهوا 
ــكل غياب الإطارات العلمية الجزائرية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف مماَ حتم وضع  مش
ــيس العلاقة بين الجامعة والبحث لخدمة  ــتراتيجية لإصلاح التعليم العالي وتأس إس

المجتمع العصري.
ــة جزائرية الروح وما  ــى جعل الجامعة الجزائري ــار هدف هذا الإصلاح إل  باختص
ــم يصل الإصلاح إلى  ــتطع تطبيق هذه الفكرة فل ــتراتيجية العامة لم تس دامت الإس
ــذ البداية، لكن  ــة كان مطروحاً من ــكل المحلي ــه ونتيجة ذلك يتبين أن مش هدف
ــرعة التغيرات العالمية زادت من حدَته فأصبحت الجامعة الجزائرية تواجه تحدي  س
ــة العالمية بما فيها نظام  ــى تصل إلى هذا اعتمدت الأنظم ــتقرار والتكيف وحت الاس
التعليم العالي وفي ظل هذا الوضع برز من جديد مشكل محلية التكوين أين أصبحت 
ــي تفرضها خصوصية المجتمع واحتياجاته ـ  ــة تواجه التحديات الداخلية الت الجامع
ــا وجدت لتلبيتها ـ ومن جهة أخرى فهي تواجه تحدي العالمية ـ من خلال  باعتباره
ــد أن الجامعة الجزائرية لم  ــن التحديات الداخلية نج ــات المفروضة ـ فم الضغوط
تستطع التنسيق بين مردودها الكمي والكيفي مما انعكس على سوق العمل ، فقد عرف 
آلاف الطلبة المتخرجين مشكل البطالة ، كما أنها لم تراعي احتياجات المجتمع من 
ــة، فهناك تخصصات غير مفيدة من الناحية التطبيقية في  خلال التخصصات المدرس
ــوق  ــهادة غير معترف بها في س الوضعية الحالية للمجتمع، حيث يتخرج الطالب بش
العمل مع مشكل اللَغة الذي لا يزال يطرح نفسه دائماً، إذ يتكون الطالب باللَغة العربية 
ــات تعتمد اللَغة الفرنسية كما أن البحث العلمي بقي معزولاً  بينما لا تزال المؤسس
عن سيرورة التنمية، فالمواضيع المعالجة في هذا الإطار اتصفت بالأكاديمية عوض 
ــاكل واحتياجات المجتمع الجزائري .وقد أثرت هذه الوضعية أيضا  أن تنبع من مش

على دور الأستاذ الباحث الذي لا يزال يفتقر لقانون واضح في هذا الإطار.
ومن خلال الربط بين كل من إستراتيجية، الموارد البشرية والمجتمع، نجد أن كل 
ــع ينتج جامعته انطلاقا من احتياجاته ( المحلية) وتعمل الجامعة على تكييف  مجتم
ــب هذه المتطلبات في حين تضع الإستراتيجية خططاً من أجل  التكوين والبحث حس

تطوير كل منهما.
ــة لاحتياجات التنمية  ــتجيب الجامعة الجزائري ــن خلال نظام (LMD ) هل تس فم

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟
وما هي انعكاسات هذا النظام على مردود التعليم العالي والبحث العلمي؟

ــرية (من أساتذة وطلبة)في عالم الإنتاج من خلال  هل يدمج هذا النظام الموارد البش
قانون العرض والطلب؟.

الجامعة الجزائرية بين رهانات خصوصية المجتمع و عامية المعرفة
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أولاً: الجامعة الجزائرية من خلال الإصلاحات:
ــة حالياً هي  ــا الجامعة الجزائري ــة التي تعرفه إن الوضعي
نتيجة لسيرورة من الوقائع التي ترجع إلى نشأتها ومختلف 
التغيرات المؤثرة فيها ، مما أدى إلى ذكر التطور التاريخي 
ــخيص فعلي لهذه  ــتطيع أن نقوم بتش الذي عرفته حتى نس

المؤسسة.

1 - نبـذة تاريخية عن نشأة الجامعة الجزائرية

ــتعمار الفرنسي  ــت الجامعة الجزائرية من طرف الاس أسس
ــخة طبق الأصل للجامعات الفرنسية، وطوال عهد  لتكون نس
ــن الانضمام إليها  ــموحا للجزائريي ــتعمار لم يكن مس الاس
سوى لقلة منهم، وبعد الاستقلال قامت السلطات الجزائرية 
بتوقيع عهد شراكة علمية مع الحكومة الفرنسية، مما أنتج 
ــلطات  ــنة 1963 تحت وصاية الس مجلس البحث العلمي س
ــات البحث التي كانت  ــير مؤسس ــية التي بقيت تسَ الفرنس
قائمة آنذاك، مع الإشارة إلى أن رئيس المجلس العلمي كان 
ــا، والمجلس الإداري كان يتضمن أعضاء جزائريين  جزائري
ــؤولية اتخاذ القرارات لاسيما  ــيين، بينما كانت مس وفرنس

المالية منها تعود للجانب الفرنسي.
ــتقلال سياسة تنموية شاملة  وقد انتهجت الجزائر منذ الاس
ــتراكي عصري، وقد أخذ التصنيع  بهدف تحقيق مجمع اش
الجانب الأوفر في هذه السياسة من خلال ما ورد في الميثاق 
ــة(2) ذات مختلف  ــتور والمخططات التنموي الوطني والدس
الأبعاد الاجتماعية (تحسين مستوى المعيشة، توفير الخدمات 
ــة المتمثلة في الديمقراطية والاقتصادية  الصحية) والسياس
ــب الثقافي فهدف إلى  ــا مجتمع صناعي. أما الجان باعتباره
ــلامي وإعادة الاعتبار إلى  ــيخ العروبة بالمفهوم الإس ترس
اللغة العربية وديمقراطية التعليم وهي نفس مبادئ الإصلاح 
الذي عرفه نظام التعليم العالي، في إطار البعد العلمي الذي 
ورد كهدف صريح في بنود الميثاق من أجل التناول العلمي 
ــد هذا المطلب في  للقضايا المطروحة. فإلى أي مدى تجس
الميدان؟ وستتم الإجابة على هذا التساؤل من خلال التطرق 

إلى الإصلاحات القائمة في هذا المجال وتقييمها.

2 - الجامعة الجزائرية وعمليات الإصلاح

ــنعرض أهم وظائف وأهداف  قبل التطرق إلى الإصلاحات س
الجامعة عموما، حتى يتسنى لنا تقييم عمليات الإصلاح طبقا 
ــرات الحاصلة داخل  ــرة، ومدى مواكبتها للتغي لهذه الأخي

المجتمع.
أ ـ وظائف الجامعة:

لكل جامعة ثلاثة وظائف أساسية في إطار المجتمع وهي:
 - نشر المعارف

 - إدماج قسم من الشباب في الإطار العام للمجتمع

 - إنتاج المعرفة من خلال البحث العلمي.
وبهذا تساهم وظيفة الجامعة في خلق حقل ثقافي للمجتمع، 
ــة هي تكوين نموذج  ــر الأكثر أهمية لهذه الوظيف والمظه
ــة أن تبقى غريبة ومعزولة  ــة، لأنه لا يمكن للجامع المعرف
ــات العلمية الكفيلة بخلق هذه النماذج  عن البحوث والنقاش

المعرفية.(3)  
ب ـ أهداف الجامعة

ــة من مؤسسات التعليم العالي إلى  تهدف الجامعة كمؤسس
ثلاثة أهداف أساسية هي:

 - تحقيق تكوين علمي عالي ومهني للمتخرجين.
ــتجيب للتطلعات الثقافية والعلمية   - خلق نخبة عصرية تس

للمجتمع، من خلال ما تقدمه من إنتاج للمعارف والعلوم.
 - تنظيم التغير الحاصل في المجتمع.(4)

ــة للجامعة الجزائرية التي  ــيرورة التاريخي وعودة إلى الس
ــب التركيبات  ــتينيات تحولات حس ــة الس ــت في نهاي عرف
ــات المطالبين من مختلف  ــة الجديدة وتغيرتوقع الاجتماعي
ــتويات، لعدم قدرة التعليم العالي التقليدي مسايرتها،  المس
من خلال وضع وظائفها وأهدافها لمراجعة وإعادة النظر في 
مردوديتها في المجتمع انطلاقا من المتطلبات الجديدة التي 
تبرز، وبهذا تسجل مشاريع إصلاحات التعليم من أجل إعادة 

التكيف مع تطور القوى الإنتاجية.
ــنة1971  ــة الجزائرية أهم إصلاح س ــهدت الجامع وقد ش
بهدف تكوين أكبر عدد من الإطارات التي تحتاجها التنمية 
ــة الوطنية بأقل  ــن بالإيديولوجيا والثقاف الوطنية ملتزمي

تكلفة ممكنة.(5)

إصلاح فترة 1971-1979

ــم العالي والبحث  ــاء وزارة التعلي ــنة 1971 تم إنش في س
ــيس العلاقة بين الجامعة والبحث.عن  العلمي، وبهذا تم تأس
طريق تكييف العلم من أجل تحقيق العدالة والتكافؤ لصالح 
الجميع، وتزويد الطلاب بالثقافة التي تجعلهم قادرين على 
ــوض بالبحث  ــا تعمل على النه ــم قضايا مجتمعهم كم فه
ــية  ــة، وربط المناهج الدراس ــاء معاهد خاص ــي بإنش العلم
ــر التعليم العالي آنذاك  ــع،(6) وهذا ما نادى به وزي بالمجتم
ــيد محمد الصديق بن يحيى في المؤتمر الصحفي الذي  الس
عقده في 23 جويلية 1971، أين أعطى الخطوط العريضة 
ــق اعتراف متبادل  ــة الإصلاح الذي يتم من خلال خل لعملي
ــة الجزائرية في  ــع وجامعته ولم تتردد الدول بين المجتم

تخصيص الاعتمادات المالية الضرورية لصالح التعليم.(7)
ــدف إصلاح 1971 إلى تحطيم الهياكل التقليدية  وبهذا ه
ــلة  ــة في خضم الحقائق الوطنية، بعد سلس وإدراك الجامع
الإضرابات والمظاهرات التي عرفتها بدءا بمظاهرات فيفري 
ــي1971. فاتبعت  ــمبر 1970 وبداية جانف 1968، ديس

ــة التقليص من مركزية التكوين والإصلاح  الجزائر سياس
ــي، المرتكز حول  ــامل لنظام التكوين في التعليم العال الش

المحاور التالية:
 - تنويع وتكثيف شعب التكوين

ــادة توزيعها  ــات الجامعية مع إع ــة عدد المؤسس  - مضاعف
جغرافيا

 - جزأرة ورفع المستوى التعليمي للسلك التعليمي
 - النهوض باللَغة الوطنية.(8)

ــات لصالح نظام  ــاء نظام الكلي ــذه المرحلة إلغ ــم في ه وت
ــة والتخصص  ــتقلالية المالية والإداري ــد ذات الاس المعاه
العلمي بهدف إدماج الأساتذة في عملية تسيير هذه المعاهد، 
فأخذوا على عاتقهم المشاكل المتعلقة بالمدرجات المخابر، 
ــهر على  ــام، المكتبات وتوفير طرق بيداغوجية، والس الأقس
ــة البحث وإعادة  ــلاح ديمقراطي للتعليم وتنمي تحقيق إص
النظر في ميزانية التعليم وترقية وضعية الأستاذ. وقد أدت 
هذه الوضعية إلى عرقلة وظيفة الأساتذة باعتبارهم باحثين 
ــنة 1975 إلى  ــة الأولى وبقيت الصراعات حتى س بالدرج
ــي خاص بالجامعة يقوم  أن حمل الميثاق فكرة قانون أساس
على لمواد التي تؤكد التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وقد 
أنشئ في هذا صدد مشروع سنة 1979 و صودق عليه لكنه 

ما فتئ أن نسي بعد وفاة الرئيس «هواري بومدين».(9) 

فترة الثمانينات

ــابقة  ــتمرار في عمليات الإصلاح الس عرفت هذه الفترة اس
ــية  ــات جديدة، كتراجع الديناميكية السياس وظهرت معطي
ــا كان، إضافة إلى  ــي الذي لم يعد قويا كم ــار الطلاب للتي
العدد المتزايد للطلبة كما أخذت أغلب التخصصات التكوين 
ــنة1980 للتعديل والمراجعة بإعادة صياغة  تتعرض منذ س
ــوس لآفاق البحث العلمي  ــات التعليم والإعداد الملم محتوي
ــي،(10) بهدف الاحتكاك  ــاهمة في بحث تراثنا الثقاف والمس
الحيوي مع الواقع الذي يعتبر أفضل نقد للنظريات المجردة، 
ــتوجب إعادة  ــوض الاقتصار على تحصيل المعلومات، اس فع
ــاب طريقة عقلانية في  النظر في البنيات التعليمية لاكتس
التفكير حتى تفهم وتساير التغيرات الجديدة، بتغيير النظام 
ــم المعتمد على المحاضرات حتى تصطحب  التقليدي للتعلي

بنقاشات متفاعلة.
ــة علاقات بين  ــنة1983 التفكير في إقام ــداء منذ س وابت
ــاطات الاجتماعية  ــم العالي وقطاعات النش ــات التعلي مؤسس

والاقتصادية،
ــية  ــغل من خلال ثلاثة محاور أساس أي بين التكوين والش

هي:
ــات لنظام المقاييس حتى تسمح للجامعة   - إخضاع الدراس

بتكييف تكوين الإطارات الجديدة المقدمة للمجتمع 
 - تحديد الطرق التربوية ونظام الامتحانات والتوجيه 

ــل المجتمع الجزائري  ــاء  تكوينه داخ ــاج الإطار أثن  - إدم
بجزأرة البرنامج.(11)

ــي لتقدم  ــار التعليم العالي المقوم الأساس ــن خلال اعتب وم

ــلم الهرمي في البلدان  المجتمع، وجب ترتيبه في أعلى الس
التي عرفت مشاكل مثل مجتمعنا حيث « احتل فيه القطاع 
ــلطة بعد  ــنة 1989 ثاني مركز لميزانية الس التعليمي س
قطاع الدفاع  وتبعت الدراسات العليا نفس التطور».(12)     

فترة التسعينات

عرفت هذه الفترة نفس الوضعية القائمة سابقا وبرزت عدة 
ــاكل كالتزايد المستمر لعدد الطلبة وما نجم عنه من  مش
ــكن ونقل وإطعام  قصور في قطاع الخدمات الجامعية من س
مما استوجب مواصلة الإصلاحات، فقد جاء في وثيقة خاصة 
ــة والنهوض بالبحث  ــة التربوية الوطني بتطوير المنظوم
العلمي في برنامج الحكومة لسنة1997في المحور الخاص 
ــغال الجزائر بمصيرجامعتها وقد تجسد  بالتعليم العالي انش
ــات تخص: تعزيز الهياكل  ــغال في بعض التوصي هذا الانش
القاعدية التربوية من استيعاب العدد المتزايد للطلبة وتطبيق 
ــيير تربوي متكامل مع رفع المخصصات الممنوحة لكل  تس

طالب
 - وضع سياسة لتوظيف أساتذة جدد، وتكريس تنظيم داخلي 

جديد للجامعة 
ــل على تحقيق توافق بين التكوين الجامعي وحاجات   - العم

سوق العمل.(13)
سنة فيما بعد أي عام 1998 تثمر هذه التوصيات عن تعديل 
المرسوم رقم 544-83 المؤرخ في سنة1983والمتضمن 
ــي النموذجي للجامعة فيأتي التعديل بإلغاء  القانون الأساس

نضام المعاهد وإحلال مكانه نظام الكليات.
ــا هذا تعرف نفس  ــة الجزائرية إلى يومن ــت الجامع ومازال
ــن خلال عملية  ــتطيع تجاوزها إلا م ــاكل التي لا تس المش
ــت إلى تعديل  ــورة التي هدف ــة للإصلاحات المذك تقييمي
ــة حتى يصبح  البرامج لاجتناب اللاتوازن بين مواد المدرس
ــا فقد تتابعت حملة الإصلاحات  التعليم مندمجاً. وكما بينَ
ــاطات انطلاقا من العلاقة التي تربط  التي تمس كافة النش

بين التطور العلمي
ــريعة  ــيرورة س  - التقني والتطور الاقتصادي الذي أخذ س
ــة التصنيع. لكن بذور التناقض بارزة في شروط  مع سياس
ــاتذة والطلبة بدأ من أن النص  إنتاج نصوص الإصلاح للأس
ــق الموروث من طرف  ــذي يريد إحداث القطيعة مع النس ال
ــتعمار أنتج خارج الفئة الجامعية من طرف مستشارين  الاس
ــروع الجزائري تأثر بقانون التوجيه لـ  أجانب ثم أن المش
ــة التربية والثقافة في لب  EDGAR FAURE في قضي

المسألة الاجتماعية.(14)
إضافة إلى انعدام سياسة وطنية للجامعة فيما يتعلق بعملية 
ــاركة مع الخارج في  الجزأرة وإعادة تركيب علاقات المش
ــة  ــج التعليمية، ولم تأخذ الإجراءات الملموس ــار البرام إط
ــق الجامعي من أجل ربطه مع عالم الشغل، مع  لتغيير النس
ــاكل  ــب الاجتماعي في طريقة معالجة المش ــدام الجان انع
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حيث ظهر للوجود جهازين هما:
 - مجلس وطني للبحث العلمي والتقني

ــه وتقييم البحث  ــات، لترقية وتوجي ــان بين القطاع  - لج
العلمي

المرحلة الخامسة 1993

ــة للبحث بعد عام  ــة حل كتابة الدول ــم في هذه المرحل ت
ــناد المهمة لها، وتم التكفل بالبحث من طرف وزارة  من إس
التعليم العالي والحث العلمي التي غيرت فلسفة الحث كليا 
ــبق للأهداف حسب متطلبات الواقع  من خلال التحديد المس
ــرها على وحدات البحث وقد  الاقتصادية والاجتماعية ثم نش
ــي ثلاثين مجال،  ــج وطني للبحث ف ــم تجديد 17 برنام ت
ــية 1998 -2002 وهذا ما  ــا وضع للفترة الخماس آخره
ــى وضع وكالتين للبحث عام 1995، وهي الوكالة  أدى إل
الوطنية لتطوير البحث في الصحة. وفي عام1999 أنشأت 
ــير  ملحقات لهاتين الوكالتين في العديد من الولايات وتس
ملحقة الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي من طرف 
ــرف الوزير.ومن  ــذي يتم تعيينه من ط ــس الملاحق ال رئي
ــل نلاحظ نوع من التذبذب وعدم  خلال عرض هذه المراح
ــتقلال  ــة البحث العلمي عرفت منذ الاس التواصل لأن سياس
ــث الهياكل والأجهزة المنظمة  تحولات غيرمكتملة من حي
ــأ وتحل قبل الوصول إلى  والمقيَمة للبحث التي كانت تنش
ــا على البحث العلمي  ــة، فالتنظيمات والوصاي نتائج ملموس
ــتقرت الوصاية عند وزارة التعليم  كانت كثيرة إلى أن اس

العالي والبحث العلمي، وبهذا نستنتج أن:
ــرت بمراحل من  ــي في الجزائر م ــة البحث العلم  - سياس
التذبذب واللاإستقرار انعكس ذلك على مؤسسات البحث بما 

فيها الجامعة.
ــة من مؤسسات التعليم العالي   - كما أن الجامعة كمؤسس
والبحث العلمي عاشت جملة من التناقضات و الصراعات منذ 
ــاكل البيداغوجية  ــتقلال إلى يومنا هذا. فعرفت المش الاس
والهيكلية ومشكل التكوين والتأطير العلمي، مشكل التعريب، 
ــلبا على أهدافها في خلق نخبة مثقفة. وبهذا  مما انعكس س
ــر الحاصل في  ــن تنظيم التغي ــة، عاجزة ع ــت مهمش مازال
المجتمع، لا من حيث التعليم ولا من حيث البحث الذي سُيّر 
بأنماط بيروقراطية وعرف سياسة متذبذبة كما أشرنا إليه 
سابقا، إضافة إلى النقص في عدد الباحثين المؤهلين لتنفيذ 

مشاريع البحث الوطنية. إضافة إلى:

مشاكل متعلقة بغياب الإرادة السياسية

ــيير قطاع  ــة واضحة تهتم بترقية و تس  - عدم وجود سياس
البحث في هذا المجال.

ــات البحث، وهشاشة  ــيق بين مؤسس  - غياب التنظيم والتنس
ــرام القانون في الكثير من  ــة القانونية، مع عدم احت المكان

مؤسسات البحث.
 - غلبة الطابع الإداري البيروقراطي وضعف التخطيط وعدم 

وضوح إستراتيجيته وأهدافه. 
ــلطات بترقية مكانة الباحث على غرار ما   -عدم اهتمام الس

تقدمه للسياسي والإداري.
 

مشاكل خاصة بتمويل البحوث

ميزانية البحوث لا تغطي تكاليف البحث مما يؤدي إلى:
 - صعوبة التنقل وضآلة المنح والأجور الخاصة بالبحث.

 - قلة المنح القصيرة المدى التي تساعد الباحثين على إعادة 
هيكلة معارفهم.

ــتراكات في المجلات   - ندرة المراجع الحديثة و قلة الاش
العلمية المتخصصة.

مشاكل خاصة بالتأطير العلمي الجاد

 - قلة المتابعة لمشاريع البحث.
ــرون لا يتمتعون  ــاب التأطير العلمي الكفء، فالمؤط  - غي

بالكفاءة اللازمة.
ــة  ــاب عنصر التقييم والتثمين، وتبقى الأبحاث حبيس  - غي
الأدراج مما يشير إلى المجالس العلمية التي لا تعرف حدودا 

لصلاحيتها.
 - غياب مركز وطني للتقييم في هذا المجال.

مشاكل خاصة بمكانة الباحث العلمية والمهنية

حيث يعاني الباحث من غياب المكانة القانونية التي تسهل من 
استثمار قدراته وملكاته العلمية ويعيش مهمشا، غيرمعترف 
ــدام ثقافة البحث مما  ــلطة والمجتمع لانع به من طرف الس
ــتنتج أن  ــن الباحثين إلى الهجرة. إذن نس ــع بالعديد م يدف
ــي المجتمع الجزائري  ــم العلي والبحث العلمي ف دورالتعلي
ــتوى الفعل الإجتماعي، لأنه بعيد عن تغيير  لم يرق إلى مس
أوتعديل المحيط المادي والإجتماعي، كما أنه لا يزال بعيدا 
عن خلق حركة اجتماعية تجدد المؤسسات و شبكة العلاقات 
الاجتماعية وتعيد النظر في الخريطة الاجتماعية والسياسية 
ــد أن هذا المجال مهدد من  ــة القائمة، مما يؤك والاقتصادي
ــتراتيجيته  ــم يعيد النظر في إس ــارج، وإن ل الداخل والخ

وأهدافه وفي تنظيم عناصره سيفقد مكانته في المجتمع.
ــي (LMD) بين  ــدة للتعليم العال ــة الجدي ــا: الهندس ثالث

احتياجات المجتمع الجزائري وتحديات العولمة:
ــبا، فبعض  ــد تنظيم الدروس بالطريقة الحالية مناس لم يع
ــن الاعتبارالتغيرات  ــة لا تأخذ بعي ــن البيداغوجي المضامي
السوسيو- اقتصادية التي يمر بها مجتمعنا في الآونة الأخيرة 
لاسيما في الوقت الذي أصبح فيه التوجه العالمي يعمل على 

ــا في نتائج الإصلاحات مقارنة مع  المطروحة وإذا ما تأملن
الأهداف التي وضعتها الجامعة لنفسها نجد:

ــدف الأول: الخاص بتحقيق تكوين عالي علمي ومهني  - اله
للمتخرجين لم يأخذ بعين الاعتبار حيث يتخرج الآلاف من 
ــكل البطالة لعدم وجود هياكل  ــنويا ويعانون مش الطلبة س

اقتصادية تستو عبهم.
ــيير المجتمع لم  ــدف الثاني: المتعلق بخلق نخبة تس - اله
ــة  ــى إن وجدت هذه الأخيرة فهي مهمش ــق أيضا فحت يحق

وتبقى أعمالها حبيسة المكتبات والأرشيف.
ــدور الجامعة في تنظيم التغير  ــدف الثالث: المتعلق ب - اله
ــتوى  ــل المجتمع فهي لم ترقى إلى هذا المس الحاصل داخ
ــي،  ــة كالعامل الديمغرافي، السياس ــر عوامل داخلي فللتغي
الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي. وأخرى خارجية كالنظام 
ــوق، حيث ساهمت هذه العوامل  الدولي الجديد واقتصاد الس
ــن بقيت الجامعة  ــي تفعيل وتيرة التغير في حي مجتمعة ف
ــر وعجزت على  ــذا التغي ــة عن تنظيم ه ــة ومنعزل مهمش
ــكل  مواكبته ، وبهذا نجد أن الجامعة الجزائرية تطرح مش
ــرام الاختيارات الذاتية للمجتمع،  النوعية الإنتاجية في احت
فقد زادت اهتماماتها بالكم من حيث «عدد الطلبة المسجلين 
والمتخرجين وعدد المراكز الجامعية المفتوحة دون الأخذ 
ــلبية ذات  ــار نوعية ما تنتجه، ولا بالنتائج الس بعين الاعتب
ــاد الوطني فقد عجزت  ــتوى الاقتص التأثير الدائم على مس
ــون إجرائية فما الفائدة من تخريج آلاف الطلبة  على أن تك
ــم الكثير أن يعملوا  ــمح لهم تكوينهم الذي كلفه إن لم يس

بطريقة مجدية وذات مردود من أجل المجتمع … 
كما نجد أن الجامعة الجزائرية تعاني من الهوة القائمة بين 
الخطاب الرسمي والواقع حيث دخلت متاهة الإيديولوجيات 
ــية والتحزبات الجهوية والبيروقراطية. ولاستعادة  السياس
ــذه المتاهات لتحتل  ــة عليها الخروج من ه ــا العلمي مكانته
المكانة التي تستحقها في مجتمعها من خلال تحقيق معادلة 
التوازن في نسق البحث العلمي وربطه بالأنساق الاجتماعية 

الأخرى».(15)
ثانيا: البحث العلمي في الجامعة الجزائرية بين الأكاديمية 
والواقع الاجتماعي: تنقسم مؤسسات البحث العلمي إلى عدة 
أنواع فمنها المؤسسات العلمية الحكومية ومنها الاقتصادية 
ــة كتلك الموجودة في  ــات العلمية الخيري ومنها المؤسس

الجامعات المتقدمة.(16)
ــتقتصر هذه المداخلة على البحث في إطار المؤسسة  لكن س
ــع في  ــبة للتوس الجامعية لأنها تعتبر البيئة العلمية المناس
المعرفة، حيث نجد أن البحث العلمي ضروري لأية المؤسسة 
جامعية لأنه يساعد على تحسين نوعية التعليم ولا يمكن أن 
نطلق اسم جامعة على أية مؤسسة ثقافية إن لم يكن البحث 
ــير إلى جانب العملية التعليمية، فالجامعات  العلمي فيها يس
ــتكمل صفاتها المميزة والأساسية إلا بالدراسات العليا  لا تس

المتجسدة في البحوث العلمية.(17)

مراحل تطور سياسة البحث العلمي في الجزائر

ــل تطور جذرية  ــي الجزائر مراح ــرف البحث العلمي ف ع
وسريعة، بدأت بعد الاستقلال وقد حضي هذا المجال بمكانه 
ــن خلال الميثاق الوطني الذي نص على  هامة في التنمية م
ــجيع وتطوير البحث العلمي، لا سيما البحوث التي تعالج  تش
المشاكل الواقعية للمجتمع الجزائري ، حيث مر بالمراحل 

التالية: (18)

المرحلة الأولى 1962-1972

ــية بجدية،  لم تملك الجزائر في بداية هذه الفترة السياس
ــراكه جزائرية فرنسية على  ــنة 1963 عقد ش وعرفت س
شكل هيئة تعاون علمي(OCS) تتميز بالاستقلالية المادية 
ــرف على بعض مؤسسات البحث التي خلفها  والمعنوية، وتش

الاستعمار، وقامت بإنشاء مراكزأخرى.

المرحلة الثانية 1973-198

حلت الهيئة السابقة الذكرسنة1973 بسبب تأميم الجامعة 
والبحث العلمي بانطلاق مشروع الجزأرة ، و في نفس السنة 
ــأت الهيئة الوطنية للبحث العلمي(ONRS) بقرارمن  أنش
ــاؤه في نفس  ــس الوطني للبحث العلمي الذي تم إنش المجل
ــارية وقد بلغ عدد مراكز هذه  السنة للقيام بوظيفة استش

الهيئة 12 مركز، ومن بين أهدافها:
 - الإشراف على مراكز البحث المختلفة والتنسيق بينها.

 - تكوين الإطارات القادرة على البحث في الجامعات والمعاهد 
ومراكز البحوث

ــطة  ــرها في النش  - جمع المعلومات العلمية والتقنية ونش
الدولية في  مجال البحث العلمي.(19)

وحلت هذه الهيئة عام1938.

المرحلة الثالثة

ــس سنة 1982 المجلس الأعلى للبحث العلمي والتقني  تأس
ــكل الدائم له  ــاد المؤتمرالوطني، وتم وضع الهي ــد انعق بع
ــة، بين قطاعية  ــدة بمهام قطاعي ــا أفرز ثلاث بنى جدي مم

وإستراتيجية.(20) 

المرحلة الرابعة

ــا على الجامعة أن تقوم بدورها  في هذه المرحلة بدا حتمي
ــة والنظام الدولي الجديد  في التحديات الجديدة كالعولم
ــامية للبحث إلى  ــوق، لذا حولت المحافظة الس واقتصاد الس
ــكل كتابة للدولة سنة 1992  وزارة التعليم العالي على ش
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ــق التي تفرزها  ــن بالتكيف مع الحقائ ــع أوجه التكوي تنوي
ــث يُترجم هذا من خلال  العولمة والتطورالتكنولوجي. حي
ــرية على الأقل،  البرامج البيداغوجية المُراجعة في كل عش
ــب الإمكان.  ومن خلال التكوين الأكثر قصرا في المدة حس
ــج باكالوريا3+،  ــاد الأوربي مؤخرا برنام ــد الإتح واعتم
باكالوريا5+، وباكالوريا8+(ليسانس، ماستر، دكتوراه) 
ــوني ويُمكن من تدويل  ــاه الأنجلوسكس الذي يترجم الاتج
الشهادات، وبهذا يسهل تنقل الأفراد عبرتجانس الشهادات(21)

ومن هذا المنطلق توجب على الجامعة الجزائرية إتباع مثل 
ــة في التعليم بتحديث  هذا التوجه واعتماد مثل هذه الهندس

البرامج البيداغوجية.
ــلاح النظام  ــة الوطنية لإص ــى توصيات اللجن واعتمادا عل
ــي بتطبيق توجيهات مجلس الوزراء( في 20 أفريل  التعليم
2002) وبرنامج الحكومة فيما يتعلق بالقطاع، قررالسيد 

ــع فريق عمل  ــي والبحث العلمي وض ــر التعليم العال وزي
ــات جديدة  ــات التعليم العالي من خلا هندس مكلف بإصلاح
ــن  للتعليم وتحديث البرامج البيداغوجية، بهدف إيجاد أحس
ــق القرارات والتوصيات المتخذة  الإقترابات في مجال تطبي
ــلة إلى مختلف المستويات، وبالتوازي يتسع الحوار  والمرس
ــات التي يهمّها  ــمل مجموع العائلة الجامعية و القطاع ليش
ــرة (وزارة الصحة، التكوين المهني...،  الأمر بطريقة مباش

المجتمعات الخبيرة والسوسيومهنية...).
ــث العلـمي في الجـزائر  ــا: التعليـم العــالي والبحــ رابع
بين المحلية والعالمية: من خلال تتبع وضعية نسق التعليم 
العالي والبحث العلمي نجد أنه يعرف حالة لا وظيفية، سواء 
ــات وكذا في  ــي والتنظيمي للمؤسس ــي الجانب التركيب ف
ــتوى البيداغوجي والعلمي للتكوين المقدم. وسواء في  المس
مجال استقبال، توجيه و تزايد الطلبة أوفي مجال الشهادات، 
التأطيروالتأهيل المهني، أوفي مجال المناخ الخاص بالبحث 
ــتوى  ــن هنا تتضح ضرورة الإصلاحات في مس العلمي. وم
ــة لمختلف هذه  ــة التكوينات، المضامين البيداغوجي هندس
ــة التوجيه، تقييم  ــيرورات، التنظيم البيداغوجي، أنظم الس
ــيير مختلف التركيبات  ــداد الطلبة، تنظيم  وتس تزايد أع
ــاس  ــة، حيث تمثل هذه المحاور أس ــة والبحثي البيداغوجي

الإصلاحات الجديدة.(22) 
ــام التعليم العالي  ــذا الإصلاح ضرورة في نظ ــر ه إذن يعتب
ــراج الجامعة الخ من الأزمنة التي تمر  والبحث العلمي لإخ
بها منذ إنشائها حتى يومنا هذا، على المستويات البيداغوجية 
ــرية والمادية والهيآت التي تسمح لها  العلمية، الموارد البش
ــاؤل حول  ــات المجتمع من خلال التس ــة على توقع بالإجاب
ــع اعد تأكيد هذا الأصلح  ــق الدولي للتعليم العالي. م النس
ــة  الجزائرية المعبر  ــية لمهام الجامع على المبادئ الأساس

عنها بـ: 
 - ضمان تكوين ذو نوعية

ــرعي فيما يخص  ــى الطلب الأج الش ــل بالإجابة عل - التكف
الالتحاق بالتعليم العالي.

ــيواق بتطوير  ــق فعلي مع المحيط السوس ــق تطاب  - تحقي
التفاعلات المحتملة بين الجامعة والعلم الذي يحيط بها.

ــي تطوير  ــف المتواصل ف ــات  التكي ــر ميكانيزم  - تطوي
المهن.

ــغ عميقة. ومن  ــراكة الدولية بصي ــجيع وتنويع الش - تش
خلال هذه الصيغة العامة تستطيع الجامعة الجزائرية توفير 
ــن التكيفات المهنية، والتكوين  تكوين ذونوعية من أجل أحس
للجميع طوال فترة الحياة، مع استقلال المؤسسات الجامعية 

وانفتاحها على العالم.
ــدة المقترحة تأخذ  ــة الجدي ــلال تطبيقها للهندس ومن خ
وجهاتها بالنسبة لأغلب المجتمعات المتقدمة مما يجعلها في 
ــهلة للتبادلات الضرورية في المستوى الجامعي،  وضعية س
ــهادات، وتطوير الشركة والاعتراف  مع تدعيم حركية الش

المتبادل لها.

خـاتـمـة

ــابقا، لم نعد  اليوم، وقد تغيرت الظروف عما كانت عليه س
ــه بالأمس، فهو  ــم العالي ما كنا نقبله من ــل من التعلي نقب

يواجه حاليا تحديات داخلية وخارجية.
ــات داخلية من حيث وجوب تلاؤم برامجه الأكاديمية  تحدي
مع احتياجات المجتمع الذي ينتمي إليه حتى يكتسب هويته 
ــر وتطوير دوره الوظيفي في  ــه. فهو مطالب بتغيي وانتمائ
ــتوى الجامعي مطلبا حيويا  خدمة المجتمع، فقد أصبح المس
للمثقف المتفاعل مع متغيرات مجتمعه، مما يستوجب تهديم 
ــز بين وحدة المعرفة على تنوع التخصصات، حاملة  الحواج
ــاليب تعليمية  ــيات النظرية والعملية، وتقديمها بأس الأساس
ــى المحاضرات فقط التي تنقل  ــة بحيث لا تقتصر عل حديث
ــاليب  ــن أنه ظهرت اليوم أس ــات الجاهزة، في حي المعلوم
جديدة،» كحلقات المناقشة، وفرق البحث الموجه، و ورشات 
ــاليب التقويم  العمل والاختبارات المعملية، كما تنوعت أس
ــتهدف العلاج والتطوير والتوجيه          والإرشاد،  التي تس
وسقطت ثقافة الذاكرة وامتحاناتها التقليدية التي لم تكن 

تقيس سوى الحفظ والاستظهار»(23) 
ــن حيث الاتجاهات العالمية  كما يواجه تحديات خارجية م
ــال حتى يواكب التطور  ــدة المفروضة في هذا المج الجدي
العلمي والتكنولوجي. إذن التفاعل بين التعليم العالي والعوامل 
ــتمرار عن وجوده  ــاءل باس المؤثرة فيه يحتم عليه أن يتس
ــاليبه للتأكد  وغاياته و وظيفته ممتحنا بذلك طرقه وأس
ــؤوليات الجديدة  ــن تلبيته للواجبات الملقاة عليه وبالمس م
التي تفرضها قوى التطور. فلم يعد التعليم الجامعي عملية 
ــا عملية تكوين يهتم بالقدرات بقصد التوظيف،  تلقين، وإنم
مما جعله يتسم بأهداف مفاهيمية وإنتاجية لتنمية المهارات 
ــت  المعرفية والعلمية، فالجامعة لا تأخذ معناها إلا إذا عكس
ــع الذي تنتمي إليه، فهي المرآة  الواقع الذي يعرفه المجتم
العاكسة لجوانبه، والمخبر الكفيل بتحليل ممارساته وحل 

تناقضاته المختلفة.


